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، ك  سلطانه   ، ولعظيمهك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه   ، لك الحمد  ه  مزيد    ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
 ،،،  ا بعد  ، أم   صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده   الأكملانه   الأتمانه  والسلام   والصلاة  

  صلى الله عليه وسلم   الله   ا رسول  ن  سيد    ا هاجر  عندم    :اه  دخوله   عند   والتجمله ،  المساجده  على عمارةه   حث  ي  ( الإسلام  1)
 التي يتخرج    الجامعة    كي يكون    المسجده   ا إنشاء  به    التي قام    الأعماله   ن أوائله كان مه   إلى المدينةه 

، والمجتمعه   الفرده   في حياةه   ومكانة    ن أهمية  مه   ا له  م  وله   ،شيء    كل    فيهه   ويتعلمون  ،  الصحابة  ا  منه  
: »فع  ،الدنيا  ساحاته   وأطهر    ، الأرضه   ى بقاعه وأنق    ،إلى الله   الأماكنه   أحب  وهي   ب يْر  ج لا  ق ال :  أنْ ج  ن  ر 

انه أ ح ب  إهل ى اللَّ ه؟   لْد  انه أ  أ ي  الْب  لْد  بْرهيل   بْغ ض  إهل ى اللَّ ه؟ ق ال :  و أ ي  الْب  ت ى أ سْأ ل  جه ف أ ت اه  ف أ خْب ر ه : لَ  أ دْرهي ح 
اعه  د  و أ بْغ ض  الْبهق  اجه اعه إهل ى اللَّ ه الْم س  «أ ن  أ ح ب  الْبهق    نور    شع    امنه  ف  )أحمد والبزار(،   إهل ى اللَّ ه الْأ سْو اق 

 . الأرواح   وترتاح   ،القلوب   وتهدأ   ،ى الأنفس  زك  ت   اوفيه ،إلى الله   الدعوةه 
د  اللَّ ه م نْ  ا:ن  رب    فقال    ، وجه    على أكمله   اه  ا وعمارته ه  بإقامته   -ه  سبحان    -الل    أمر  وقد   اجه ﴿إهن م ا ي عْم ر  م س 
ره   آم ن   ول  اللَّ ه    ع نْ أ ن س  و ،  ﴾بهاللَّ ه و الْي وْمه الْْخه س  ي ام ةه: : "صلى الله عليه وسلمق ال : ق ال  ر  وْم  الْقه إهن  اللَّ   ت ع ال ى ي ن ادهي ي 

؟   ك  ر  اوه نْب غهي ل ه  أ نْ ي ج  م نْ ي  ب ن ا، و  ئهك ة : ر  ول  الْم لا  ير انهي؟ ف ت ق  ير انهي؟ أ يْن  جه ول  أ يْن  جه : أ يْن  ع م ار   ف ي ق 
؟ ده اجه الحارث،    "الْم س  بالإيمانه ه  لأهله   وشهد  (،  جيد  هإسناد)مسند    بوصفه م  ه  ووصف    ،والصلاحه   ا 
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ا  ﴿:ه  سبحان    فقال    ،الرجولةه  فهيه  ل ه   بهِّح   ي س  اسْم ه   ا  فهيه  ي ذْك ر   و  ت رْف ع   أ نْ  اللَّ    ن   أ ذه ب ي وت   وهِّ فهي  بهالْغ د 
ةه و إهيت اءه الز ك اةه ي خ   لا  كْره اللَّ ه و إهق امه الص  ار ةٌ و لَ  ب يْعٌ ع نْ ذه مْ تهج  يهه الٌ لَ  ت لْهه اله رهج  ل ب   و الْْص  اف ون  ي وْم ا ت ت ق 

ار   ل وب  و الْأ بْص  ده :  صلى الله عليه وسلموقال    ،﴾فهيهه الْق  ا إهل ى الْم سْجه ، أ ع د  الل    »م نْ غ د  ل م ا أ وْ ر اح  ن ةه ن ز لَ  ك   ل ه  فهي الْج 
ا  «   غ د  ال  ف  اعليه    ا والقيامهه  شيده تفي    صلى الله عليه وسلم  ان  رسول    ب  ورغِّ )متفق عليه(،    أ وْ ر اح  ا  صلى الله عليه وسلم  ق  د  : »م نْ ب ن ى م سْجه

، ب ن ى اللَّ   ل ه  ب يْت ا فهي  م فْح صه ق ط اة ، أ وْ أ صْغ ر  ن ةه«للَّه ه ك  قد   هنا الحديث   أن   )ابن ماجه(، ولنفقهْ  الْج 
بابه مه   جاء   غيرهه   فالمساهم    ،"الجزءه   وإرادةه   ،الكلِّه   إطلاقه "  ن  بناءه   مع  ،  له    والمجدد  ،  مسجد    في 

أدخل  وم    ،هه بصيانته   والمتعهد   ا بم    المتبرع     فليشاركْ ، ألَ   في الحديثه داخلا    يكون    عليهه   توسعة    ن 
 ا ... إلخ . هد   أو ج  ا، مالَ  ا كان أو كبير  صغير   عليهه  يقدر  

بْعٌ  »  :صلى الله عليه وسلمقال    ،بالموته   ه  عمل    ا ينقطع  م    بعد    ا للعبده ه  ي أجر  التي يجره   ن الأعماله مه   المساجده   وبناء   س 
ل م    : م نْ ع  وْتههه، وه و فهي ق بْرههه نْ ب عْده م  ف ر  بهئْر ا، أ وْ  ي جْرهي لهلْع بْده أ جْر ه ن  مه ر ى ن هْر ا، أ وْ ح  لْم ا، أ وْ ك  عه

وْتههه« ا ي سْت غْفهر  ل ه  ب عْد  م  ل د  ك  و  ا، أ وْ ت ر  ف  ر ث  م صْح  ا، أ وْ و  د  س  ن خْلا، أ وْ ب ن ى م سْجه   )رواه البزار   غ ر 
 (. بإسناد حسن

ق ال :    صلى الله عليه وسلم ع نه الن بهيِّه    ع نْ أ بهي ذ رِّ  ف  ،بها  ، والعنايةه والأوساخه   القاذوراته   نا مه ه  بتنظيفه     صلى الله عليه وسلما  ن  نبي    كما أمر  
ع نه " ي ن ح ى  الْأ ذ ى  ا:  أ عْم الهه  نه  اسه م ح  فهي  ف ر أ يْت   ا،  يِّهئهه  س  و  ا  نهه  س  ح  ا  بهأ عْم الهه  أ م تهي  ل ي   ع  تْ    ع رهض 

يِّهئه   ر أ يْت  فهي س  ، و  اع  الط رهيقه ا: الن خ  ده لَ  ت دْف ن  أ عْم الهه   ن يقوم  م    أن    )ابن ماجه(، وأخبر    "ة  فهي الْم سْجه
  ن كان يباشر  على م    الجنازةه   على صلاةه   صلى الله عليه وسلما  ن  رسول    حتى حرص    كبيرٌ   ه  ، وأجر  عظيمٌ   ه  على ذلك ثواب  

يْر ة  ف  ،ذلك ان تْ ت ق    ع نْ أ بهي ه ر  اء  ك  وْد  د  أ ن  امْر أ ة  س  ابًّا  -م  الْم سْجه ول  الله    -أ وْ ش  س  ه ا ر  د  ق  أ ل     صلى الله عليه وسلم ف ف  ، ف س 
ا آذ نْت م ونهي  -ه  أ وْ ع نْ   -ع نْه  نْت مْ  أ ف لا  ك  ، ق ال :  ال وا: م ات  أ مْر    ف ق  وا  غ ر  مْ ص  أ مْر ه    - ه اق ال : ف ك أ ن ه    - أ وْ 

ال :   ل وه ، ف  ف ق  « ف د  ل ى ق بْرههه ل ونهي ع  ل  د  ل ى ع  اص  ا،  ث م  ق ال :    يْه  ل ى أ هْلهه  ةٌ ظ لْم ة  ع  ب ور  م مْل وء  هه الْق  إهن  ه ذه
مْ«  ل يْهه تهي ع  لا  مْ بهص  ر ه ا ل ه  ؛ لذا  الطائلة   عليها الأموال    صرف  ي    اليوم   )مسلم(، والمساجد    و إهن  الل  ي ن وِّه

 فإن    ريهةه الك  الروائحه حتى ولو ب  كانت  وسيلة    ا بأيِّه أذى أو تخريبه    كلِّه   نا مه ه  صيانت  علينا    جب  و 
نْ ه ذ ا    :صلى الله عليه وسلم  قال   ،بنو آدم  ى منه  ا يتأذ  مِّ ى مه تتأذ    ئكة  الملا  يْء  مه د  لَ  ت صْل ح  لهش  اجه الْم س  هه  »إهن  ه ذه

ذ ره إهن م ا ههي    ، و لَ  الْق  «الْب وْله رْآنه ةه الْق  قهر اء  ةه و  لا  ل ، و الص  ج  كْره الله ع ز  و    عن   صلى الله عليه وسلم ى  نه  ولذا    ،)مسلم( لهذه
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: »م نْ أ ك ل  ث وم ا أ وْ  صلى الله عليه وسلم  قال  ف  ،ي المصلينتؤذه   ه  رائحت    لأن    ؛يأتي المسجد    نلم    والبصله   الثٌّومه  له كْ أ  
لْ   لهي عْت زه أ وْ  لْي عْت زهلْن ا  ف   ، لا  ب يْتههه«ب ص  فهي  لْي قْع دْ  و  ن ا،  د  عليه(    م سْجه تطهر  أم  )متفق  إذا    ، الإنسان    ا 

الذي    السبب    لأن    ؛إلى المسجده   يذهب    ه  فإن    وسيلة    ا بأيِّه وأذهبه    ،على هذه الرائحةه   التغلب    واستطاع  
 ا.ا وعدم  وجود   هه مع علته  يدور   ، والحكم  قد زال   المسجده   ن حضوره مه  ع  نه ه م  ن أجله مه 
  هذا أكثر عندما يأتي المسجد    ويتأكد    ، ادائم    والطهارة    النظافة    يعتاد    أنْ   على المسلمه  جب  ن هنا و مه 

ل وا  ﴿قال تعالى:    المظهره   حسن    ، الجسده   نظيف    فيكون   ك  د  و  نْد  ك لِّه م سْجه م  خ ذ وا زهين ت ك مْ عه ي ا ب نهي آد 
ب وا و لَ   هه و الط يِّهب اته و اشْر  ب اده م  زهين ة  اللَّ ه ال تهي أ خْر ج  لهعه ر  ب  الْم سْرهفهين  * ق لْ م نْ ح  مهنْ    ت سْرهف وا إهن ه  لَ ي حه

نْي   ي اةه الد  ين  آم ن وا فهي الْح  زْقه ق لْ ههي  لهل ذه ي ام ةه الرِّه ة  ي وْم  الْقه الهص    الإنسان    ن  يتزيِّ   بأنْ   -وجل    عز  - فأمر    ﴾ ا خ 
  لَ شك    في اليومه  متفرقة    مرات    خمس    هه في يومه   ن  ن تزي  ، وم  والليلةه   في اليومه  مرات    خمس    هه ربِّه   للقاءه 

  وتجملا   زينة   يكون   أنْ  المسلمه في يومه الأصل   ، فكأن  ن الوقته مه   طويلة   فترة   على تلك الزينةه  ه يظل  أن  
،  والنفسه   للبدنه   ، وتنظ فٌ طهور    بغيره   ، فلا صلاة  والوضوءه   كذلك بالطهارةه   - وجلِّ   عزِّ -   وتطيب ا، بل أمره  

 . والأوساخه  القذره  وكراهية   هو النظافة   هه في حياته  الأصل   ليكون    مباشرة    تهيئة   الإنسان   وهذا يهيئ  
  ا جاء  فلمِّ   ع راة    الحرامه  البيته   كانوا يطوفون حول    ؛ إذ العرب  في الصلاةه   العورةه   ستره ب   الل    ا ن  أمر    كما

  ؛ الطيب    ستحب  ، وي  والعيده   الجمعةه   يومهفي  ا  م  لَ سي    الصلاةه   عند    التجمل    ستحب  ذلك، وي    م  حرِّ   الإسلام  
ة  أ ن  الن بهي   ف  ،البياض    اللباسه   ن أفضله ذلك، ومه   ن تمامهمه   ه  لأن    ؛، والسواك  ن الزينةه مه إذ     صلى الله عليه وسلم ع نْ ع ائهش 

مْ ثهي اب  النِّهم اره   خ ط ب  الن اس  ي وْم  الْج م ع ةه، ف ر أ ى  ل يْهه ال     -ا الأعراب  ه  يلبس    وهي بردةٌ   نمرةٌ   :ع  جم  –   ع  ف ق 
و ى  صلى الله عليه وسلم ذ  ث وْب يْنه لهج م ع تههه سه ع ة  أ نْ ي ت خه د  س  ج  مْ إهنْ و  ك  ده ل ى أ ح  هْن تههه": "م ا ع    ر  ويظه(،  ابن ماجه)  ث وْب يْ مه

الحفاظه على    ، وأهمية  للصلاةه   للخروجه   يصه بعضه الملابسه تخص  مشروعية    النبوي    من هذا التوجيه  
ابه ف  ،هه بسه ملا  بنظافةه  المسلم   يهتم   وأنْ  ،ايه  عل  العمل  يؤثر   ؛ لأن  للمسجده   ه  يلبس   ما  ةه نظاف    ر أ ى  " ر  عن ج 

ول  اللَّ ه  ر  ل  بههه ث وْب ه "  صلى الله عليه وسلمس  د  م اء  ي غْسه ان  ه ذ ا ي جه ال : أ م ا ك  ةٌ ف ق  خ  سه لْيههه ثهي ابٌ و  ن  ومه ،  (أبو داود) ر ج لا  ع 
ابهر    ، والرأسه   اللحيةه   عره ش   وتجميل    كذلك إصلاح    السنةه  ول  اللَّ ه  ق    فع نْ ج  ث ا    صلى الله عليه وسلمال : أ ت ان ا ر س  عه ف ر أ ى ر ج لا  ش 

كِّه  د  ه ذ ا م ا ي س  ان  ي جه ال : "أ م ا ك  عْر ه ، ف ق  ق  ش  عْر ه ")أبو داودق دْ ت ف ر   ( . ن  بههه ش 
  ا على مقصور    ليس    المساجده   عمل    إن    :"الجوهره   "جمال    المجتمعاته   تطهيره في    المساجده   ( دور  2)

 ا في جميعه ه  ن حوله مه   الأرض    تنير    بل هو شعلةٌ   ،فحسب  الله   ذكره و   القرآنه   ، أو تلاوةه الصلواته   إقامةه 
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  د  ق  عْ ت  و   ،الجيوش    ر  ي  س  ت    كانتْ   فمنه    صلى الله عليه وسلم   رسوله ا  ن  سيده   عهده على     بهه معمولَ  ، وهذا ما كان  المجالَته 
ى بين  ،  والوفود    الضيوف    وت سْتقبل    ،الَتفاقات     خارج    يتم    هناك أمرٌ   لم يكنْ   ه  حتى إن  ،  الخلقه   وي قْض 
  م حتى توسعتْ ه  ن بعد  وم    الخلفاءه   في عصره   هذه المهامِّه  في أداءه   استمر    ، ثم   ما ندر  إلَِّ   المسجده 

  نه بشؤو  التي تقوم    ا، فأنشأوا المؤسساته التي فتحوه    الدوله   المسلمون على أحواله   واطلع  ،  الفتوحات  
ا  مِّ مه   المجتمعاته   تطهيره في    المساجده   ن دوره مه   لجانبه   ي عرضٌ ا يله ، وفيم  والقضاءه   والحكمه  لةه الدو 
 :القلبيةه   ن الأمراضه بها مه  علق  
 والندوات    والمواعظ    الد روس    فيهه   كما ت قام    :هه علومه   ، وتعل مهوحفظهه   الكريمه  القرآنه   مكانٌ لتدارسه :  أولَ  

  ا، فينهل  به    والت مث له   ،الفاضلةه   م على الأخلاقه وحثهِّهه ،  ىتعال    باللَّه   المسلمين    لتذكيره   والمحاضرات  
ول  الله    ،مودنياه    مهه دينه م في  ه  ما ينفع    كل    ساجده ن الممه   الناس   س  م ا اجْت م ع  ق وْمٌ فهي ب يْت  :صلى الله عليه وسلمق ال  ر  »و 

نْ ب ي وته الله،   حْم ة  مه م  الر  ي تْه  كهين ة ، و غ شه مه الس  ل يْهه مْ، إهلَ  ن ز ل تْ ع  ون ه  ب يْن ه  س  ار  ي ت د  ي تْل ون  كهت اب  الله، و 
نْد   ذ ك ر ه م  الل  فهيم نْ عه ئهك ة ، و  م  الْم لا  تْه  ف  ح    مكانة    تبوأتْ   –   الله   بحمده   –اليوم    )مسلم(، والمساجد    ه «و 

 أقبل    حيث    النموذجيةه   المقارىءه   ، وعقده القرآنيةه   المدارسه   إنشاءه   ن حيث  ا مه ه  حظ    ، وأخذتْ عالية  
 . ى على أحد  ، وهذا لَ يخف  والعامة   ا المتخصصون  عليه  

 فظةه المحاا في  أيض    له دورٌ و ،  المتنوعةه   الحياةه   في مجالَته   وتطبيقٌ   توعويٌّ   رٌ له دو   المسجد    كما أن  
 . ا ... إلخا عامًّ ا ومكان  ا وطريق  بيت   الواقعه   ذلك على أرضه  ، فيتحقق  والمبادىءه  على القيمه

ن  ومه   اءه والفقه  ن العلماءه و مه لَ تخل    المساجد    ي:الفكره   الأمنه   ، وتحقيق  للإفتاءه   دارٌ   المسجد  ا:  ثاني  
ينه ن اا مه شيئ    يتعل م    أنْ   ن أراد  م    ا كل  ه  ، فيقصد  العلمه  حلقاته  في    حكمٌ   عليهه   ن التبس  وكذلك م  ،  لدهِّ

ريع  علومه   وتعل م    الت فقه    مسألة  ما، أو أراد   ا  لم    في المساجده   ي كانت ت قام  الت  العلمه  ولولَ حلقات   ،ةه الش 
ين ةه  ف  ،والفقهه   الدينه   ن أموره مه   كثيرٌ ا  ن  ل  وص   وقه الْم ده يْر ة  »أ ن ه  م ر  بهس  ال :  ع نْ أ بهي ه ر  ا، ف ق  ل يْه  ق ف  ع  ف و 

س   وله اللَّ ه ي ق  س  يْر ة ؟ ق ال : ذ اك  مهير اث  ر  م ا ذ اك  ي ا أ ب ا ه ر  ز ك مْ؟ ق ال وا: و  وقه م ا أ عْج  م  و أ نْت مْ ي ا أ هْل  الس 
؟ ق   نْه ؟ ق ال وا: و أ يْن  ه و  يب ك مْ مه ر اع ا،  ه اه ن ا، أ لَ  ت ذْه ب ون  ف ت أْخ ذ ون  ن صه ج وا سه ر  ، ف خ  ده الْم سْجه ال : فهي 

دْ أ ت يْن ا يْر ة ، ف ق  مْ: م ا ل ك مْ؟ ق ال وا: ي ا أ ب ا ه ر  ال  ل ه  ع وا، ف ق  ج  ت ى ر  مْ ح  يْر ة  ل ه  ق ف  أ ب و ه ر  و  لْن ا،   و  خ  د  ف د  الْم سْجه
م ا ر أ يْت مْ  ال : و  م ، ف ق  س  يْئ ا ي ق  ل مْ ن ر  فهيهه ش  ق وْم ا ف  ، و  ل ون  ل ى، ر أ يْن ا ق وْم ا ي ص  ا؟ ق ال وا: ب  د  ده أ ح   فهي الْم سْجه
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ك   يْح  يْر ة : و  مْ أ ب و ه ر  ال  ل ه  ر ام ، ف ق  ل  و الْح  لا  ون  الْح  ق وْم ا ي ت ذ اك ر  ، و  رْآن  ون  الْق  م د  ي قْر ء  مْ ف ذ اك  مهير اث  م ح 
ل ى اللَّ   ع   ل م  ص  س  نٌ( . ل يْهه و  س  ه  ح  ، و إهسْن اد   « )الط ب ر انهي 

يقوم   والتياراته والفاسدةه   الملوثةه   الأفكاره   ببيانه   المسجد    كما  تستهدف    الهدامةه   ،    العقول    التي 
  ي لأفراده ي والفكره العقائده   الأمنه   ، وذلك لتحقيقه في المجتمعه   الراسخة    والخلقية    الدينية    والمعتقداته 

 الله  بحمده  – ت المساجد  ر وقد صا، اه  أو يزعزع   مه  وقيم   مه  عقيدت   ا يخلخل  عم  بهم  والبعده ، المجتمعه 
على   المسلمين، والمحافظةه   في نفوسه   الصحيحةه  العقيدةه   على غرسه   تعمل    مهمة    وسيلة     -اليوم

الماله العقله ،  الدينه ":  الست  الضروراته  العرضه ،  والنفسه ،  مه والوطنه   ،،  يحصن  مِّ "  ن مه   الشباب    ا 
؛ العلماءه   ن خيرةه مه   ةٌ لِّ ث    عليهه   ، ويقوم  للإفتاءه   بها مجالسٌ   ها ع قدتْ ا أن  ي، كم  ي والسلوكه الفكره   التطرفه 

 ، والبعده على التيسيره  المبنيةه  الصحيحةه  الشرعيةه  ن الأحكامهعليهم مه  ما أ شكل   وا للناسه كي يوضح  
التشدده  منهجٌ ،  والتنفيره   عن  رسول    حيث    نبويٌّ   وهذا  جمعه حريص    صلى الله عليه وسلما  ن  كان  على  في   الصحابةه   ا 

قال: قام   هريرة   يأبفعن   ،م الصواب  له   كي يظهر   المواقف   ، ويستغل  مهه دينه  م أمور  ه  ليعلم   المسجده 
،  ن ماء   مه ه سجلا  على بوله   واوهريق    »دعوه    :صلى الله عليه وسلمل لهم  ، فقاالناس    ، فتناوله  في المسجده   فبال    أعرابيٌّ 
 )البخاري( . بعثوا معسرين«، ولم ت  م ميسرين  ا بعثت  م  ، فإنِّ ن ماء  ا مه أو ذنوب  

  الذي يقوهِّي الأواصر    المكان    المسجد    ي عتبر    :الواحده   المجتمعه   أفراده   بين    والعلاقةه   المحبةه   أواصره   تقوية  ا:  ثالث  
وابط   م،  هه م وأصوله هه م وأشكاله هه أعماره   م على اختلافه ه  كل  ، فيجتمعون  بينهم المساواة    ويحقهِّق  ،  الناسه   بين    والر 

صف ِّ واحد  متماسكي في  د  ن  ويقفون  الغائب  ه  حاضر    ، ويتفق  اليومه  يجتمعون    حيث    م    خمس    والل يلةه   في 
  العيدين،   كما في صلاة    المختلفةه   المواسمه، كما يجتمعون في  الجمعةه   يوم    أسبوع    كل    ويحضرون  ،  مر ات  

؛ إذ  والحسده   ن الحقده م مه ه  نفوسِّ   وتصقل  قوى،  والت  فيما بينهم، ويتعاونون على البر  فيتعارفون ويتزاورون 
 ن حقائقه مه   مهه في نفوسه   تغرس    ا إلى جنب  جنب    الله   ن بيوته مه   في بيت    ا المسلمون  يؤديه    واحدةٌ   ركعةٌ 

  ، و إلى المساواةه التي تدع    ن الكتبه مه   عشراتٌ   ما لَ تفعله    والأخوةه   الودِّه   وموجباته   ،الإنسانيةه   المساواةه 
أ ن     ع نه ابْنه ع م ر  ف  ،الجماعةه   على صلاةه   صلى الله عليه وسلم ا  ن  رسول    ولذا حث    ، يالمثاله   الإنسانه   عن فلسفةه   وتتحدث  

ول  الله   س  ة «  صلى الله عليه وسلمر  ج  ر  شْرهين  د  بْع  و عه ذِّه بهس  ةه الْف  لا  ل  مهنْ ص  م اع ةه أ فْض  ة  الْج  لا  )مسلم(، كما رغب في    ق ال : »ص 
المسجد في  النكاح  ق ال تْ:ف  إعلان  ة   ع ائهش  اللَّ ه    ع نْ  ول   س  ر  فهي :صلى الله عليه وسلمق ال   و اجْع ل وه    ، النِّهك اح  ه ذ ا  »أ عْلهن وا 

» ف وفه ل يْهه بهالد  ، و اضْرهب وا ع  ده اجه  )الترمذي وابن ماجه( .  الم س 
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  الله   سوله ر ا  ن  سيده   في عهده   ا المسجد  اه  التي أدِّ   ن الأدواره كان مه   البدنيةه   بالرياضةه   الَهتمام    ا أن  كم  
  رضي الل   ه  ا أزواج  أيض    ذلك، ويراه   يشهد   صلى الله عليه وسلم ان  ونبي   في المسجده  يتبارزون   كان الأحباش   ، حيث  صلى الله عليه وسلم

ة  فعن    ،هه ن خلفه مه   عنهن   لْع ب ون    :ع ائهش  ة  ي  ب ش  تهي، و الْح  جْر  ل ى ب ابه ح  وم  ع  ول  الله ي ق  س  دْ ر أ يْت  ر  الله ل ق  »و 
ر ابههه  وله الله بهحه س  ده ر  نْ  مْ، فهي م سْجه وم  مه مْ، ث م  ي ق  بههه ائههه، لهك يْ أ نْظ ر  إهل ى ل عه نهي بهرهد  ت ى ، ي سْت ر  أ جْلهي، ح 

» ل ى اللهْوه ة  ع  رهيص  ، ح  نِّه يث ةه السِّه ده ارهي ةه الْح  وا ق دْر  الْج  ر  ، ف اقْده رهف   )مسلم( .  أ ك ون  أ ن ا ال تهي أ نْص 
  ه  أبواب    كما يفتح  ،  كلهِّ ملهوف  ل  ملجأٌ فهي    والمحتاجين:  الفقراءه   لإعانةه   ى الوسائله إحد    المسجد  ا:  رابع  

م  ه  ، فإن  ه  بها عباد    الل    ه  ينبِّ التي    الله   ت  آيا  فحين تحدث    ،وا فيهليلتجئ  ؛  والكوارثه   ي الحروبه ف  للن اسه 
، والخسوفه   الكسوفه   يه ت  في صلا   كما يحدث    والدعاءه   والَستغفاره   للصلاةه   الله   إلى بيوته   يهرعون  

 أنشطة    ا في إقامةه ا كبير  دور    أخذ  قد    العصره   هذا  وهو في  ا فيما بينهم،أيض    المادي    ويقدمون الدعم  
كالمستشفياته جتماعه الَ  بالتكافله   تتعلق   وبعضه بالمسجده   الملحقةه   ي    الأرامله   لرعايةه   الأوقافه   ، 

 قومه  مع فقراءه   ، كما فعل  سجده في الم  والغنائم    عليهم الأموال    يوزهِّع    صلى الله عليه وسلما  ن  ل  كان رسو ؛ ولذا  والأيتامه
ر الصدقةه ه  يحث    بالمسلمين    م، فخطب  ه  رأى حالت    عندما  م ض  م ما يكفيهم لسدهِّ  أعطاه    ، ثم  م على 
رهير  ق ال :  فعن  ،مهه حاجته  وله الله فهي  »ج  س  نْد  ر  اره ك ن ا عه دْره الن ه  اةٌ ع ر اةٌ م جْت ابهي النِّهم اره   ص  ف  ه  ق وْمٌ ح  اء    ف ج 

لِّهدهي الس   ، م ت ق  ب اءه ر  أ وه الْع  نْ م ض  مْ مه ، ع ام ت ه  ر    ي وفه نْ م ض  مْ مه ل ه  لْ ك  وله الله لهم ا ر أ ى    ،ب  س  جْه  ر  ف ت م ع ر  و 
ط ب  ف   ل ى ث م  خ  لَ  ف أ ذ ن  و أ ق ام ، ف ص  ، ف أ م ر  بهلا  ر ج  ل  ث م  خ  خ  اق ةه، ف د  مْ مهن  الْف  ال :بههه وا  ق  ا الن اس  ات ق  }ي ا أ ي ه 

ل   ب ك م  ال ذهي خ  ة { ر  د  نْ ن فْس  و احه ك مْ مه ين ارههه ت  ،  ق  نْ ده لٌ مه ج  ق  ر  د  ،    ص  اعه ب رِّههه نْ ث وْبههه، مهنْ ص  رْه مههه، مه نْ ده مه
اعه ت مْرههه مهنْ  ت ى ق ال    - ص  قِّه ت مْر ة    -ح  ل وْ بهشه لٌ مهن    ،و  ج  اء  ر  ز  ق ال : ف ج  ف ه  ت عْجه تْ ك  اد  ر ة  ك  اره بهص   الْأ نْص 

ز تْ،   لْ ق دْ ع ج  ا، ب  ت ى ر أ يْت  ك    ق ال : ث م  ت ت اب ع  الن اس  ع نْه  ثهي اب  ح  نْ ط ع ام  و  جْه     وْم يْنه مه ت ى ر أ يْت  و  ح 
أ ن ه  م ذْ  ل ل ، ك  وله الله ي ت ه  س   .  )مسلم(  «... ه ب ةٌ ر 

 ويشهدون    ،عنه    ويروون    صلى الله عليه وسلم  ه  مع  منقطعين    كانوا فقراء    الصفةه   أصحاب    أنِّ   يعلم    صلى الله عليه وسلم  كانلقد  
ث ةه،   :صلى الله عليه وسلم  لذلك قال  ،النومه   وقت  إلَِّ   ه  ولَ يتركون    الصلواته   معه   افهي الث لا  ثْن يْنه ك  »ط ع ام  الَه

افهي الْأ رْب ع ةه« ث ةه ك  ط ع ام  الث لا   (.)متفق عليه و 
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ا  ه  كل    ا الغراء  ن  شريعت   إن    :ام  بينه    ، ويجمع  والجوهره   المظهره  جماله ب  ى المسلم  يتحل    أنْ   ( ما أجمل  3)
تعالى   الل    جعل  قد  و ،  اه  ، ونهي عن سفاسفه ي الأموره ى معاله وحثٌّ عل  وتكميلٌ   وتنميةٌ   وزكاةٌ   طهارةٌ 
 :نوعينه  الفطرة    شرائع  

ر    ا:م  ه  أحد   وح    القلب    ي طهِّه  ،إليهه   والإنابة    ه، ومحبته  ه ورجائه ن خوفه مه   ه  وتوابع    باللَّه   وهو الإيمان    ،والر 
لْقه اللَّ ه ذ لهك  قال تعالى: ﴿ يل  لهخ  ا لَ  ت بْده ل يْه  ت  اللَّ ه ال تهي ف ط ر  الن اس  ع  ا فهطْر  نهيف  ينه ح  ك  لهلدِّه جْه    ف أ قهمْ و 

أ   ل كهن   و  يِّهم   الْق  ين   ي عْل م ون  الدِّه لَ   الن اسه  مهن   كْث ر   ت ك ون وا  و لَ   ة   لا  الص  و أ قهيم وا  وه   و ات ق  إهل يْهه  م نهيبهين    *
﴾ ر  الْم شْرهكهين  ، وت طهِّه النفس  ، وت ذههب    ، فهذه تزكِّهي    بالأخلاقه   ، وت حلِّهيه  الرذيلة    عنه الْفاته   القلب 

فقال   ،القلوبه   بنقاءه   ه  رسل    وصف  الل  ولذا      ،القلبه   وأعماله   الإيمانه   إلى أصوله   ع  ا ترجه  كلِّ و ،  الجميلةه 
ب ه   :السلام   عليهه  عن إبراهيم   اء  ر  لهيم  ﴿إهذْ ج  لْب  س  :  ربنا وطهارة  القلبه شرطٌ لدخول الجنة قال، ﴾ بهق 

لهيم   *نْف ع  م الٌ و لَ  ب ن ون  ي وْم  لَ  ي  ﴿ لْب  س   .  ﴾إهلَ  م نْ أ ت ى اللَّ   بهق 
التي    عنه، وهي هذه العشرة    والأقذاره  الأوساخه  ودفْعه  هه ونظافته  الظاهره  إلى تطهيره  ما يعود   :ام  ثانيه  

 امنظر ه    ا، وي روق  ه  ا؛ لتتم  صحت  له    وتكميلٌ   للأعضاءه   ا تنظيفٌ ه  ؛ إذ كلِّ ا الحنيفه ن  دينه   ن محاسنه هي مه 
ق ص   صلى الله عليه وسلمق ال    و   ، الْم اءه اق   و اسْتهنْش   ، و اك  و السِّه اللِّهحْي ةه،  اء   و إهعْف   ، ارهبه الش  ق ص   الْفهطْر ةه:  مهن   :"ع شْرٌ 

ق ال    ز ك رهي ا:  ق ال    " الْم اءه اص   و انْتهق  الْع ان ةه،  لْق   ح  و   ، بهطه الإهْ ن تْف   و  مه،  الْب ر اجه و غ سْل    ، اره م صْع بٌ: الْأ ظْف 
" )مسل اء  سْتهنْج  : ي عْنهي الَه اص  الْم اءه كهيعٌ: "انْتهق  ة "، ق ال  و  ر ة  إهلَ  أ نْ ت ك ون  الْم ضْم ض  يت  الْع اشه ن سه  م( . و 

  ن ها ت نقِّهي الباطن  مه باطن ا وظاهر ا؛ لأن    في الشريعةه   المطلوبةه   الأشياءه   لجميعه   شاملةٌ   الفطرة    أن    والمقصود  
  والإنابةه ،  لله   ، والإخلاصه والتوحيده   الإيمانه   إلى عقائده   التي ترجع    الجميلةه   بالأخلاقه   ، وت حلِّهيهه يلةه الرذ  الأخلاقه 

الظاهر  مه وتنقِّه   ، إليهه  الأنجاسه ي  قال    ، المعنوية    والطهارة    الحسية    لطهارة  ا  ا، فت طهره  وأسبابه    والأوساخه   ن 
ب  الت و ابه إهن  اللَّ   ﴿تعالى:  رهين  ي حه ب  الْم ت ط هِّه ي حه يم انه  : صلى الله عليه وسلمق ال  و   ﴾ين  و  طْر  الإهْ  .)مسلم(  «»الط ه ور  ش 

،  ن العبادةه ا مه ضرب    ه  المستكر    والتبذل  ،  الهيئةه   وإهمال    ،ى اللباسه فوض    يحسبون    الجهاله   بعض    إن  
م في الدنيا ه  وا زهد  ليظهر    منها قادرون    وهم على خير    المهملاته   والثياب    وا المرقعاته ما ارتد  ورب  
  إلَِّ   المستنكرة    والأقذار    الكريهة    الروائح    ه لَ يطيق  إنِّ   عن الجادةه   وخروجٌ   لأخرى، وهذا جهلٌ م له  وحب  

 . الأدبه  وجمال   الفطرةه  ناقص  
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  وطهارةه   الباطنه و   الظاهره   طهارةه   بين    أنِّ ى  ر ي  البشره   وأخلاقه   النفوسه   في طبائعه   النظر    دقق  ين  م  
  عوراته   يستر    ى لباسٌ قو  فالت ،  ان  ا بيهِّ ا وتلازم  ا وثيق  ا ارتباط  ه  وكرامته   النفسه   وطهارةه   واللباسه   الجسده 
م  :هه ا في قوله بينهم    ا، وقد جمع  ه  فظ  وتح  الجسمه  عورات    تستر    والثياب    ،اه  ن  ويزي  القلوبه  ﴿ي ا ب نهي آد 

ل  ق دْ   اللَّ ه  آي اته  نْ  مه ذ لهك   يْرٌ  خ  ذ لهك   الت قْو ى   لهب اس   و  ا  رهيش  و  وْآتهك مْ  يو ارهي س  ا  لهب اس  ل يْك مْ  ع  مْ  أ نْز لْن ا  ع ل ه 
﴾ ون  « ق ال   :صلى الله عليه وسلموقال    ي ذ ك ر  نْ كهبْر  ال  ذ ر ة  مه ثْق  ان  فهي ق لْبههه مه ن ة  م نْ ك  لٌ: إهن  الر ج ل   »لَ  ي دْخ ل  الْج  ج  ر 

الْكهبْر  ب ط ر  ا م ال ،  الْج  ب   يلٌ ي حه مه ن ة ، ق ال : »إهن  الل  ج  س  ن عْل ه  ح  ن ا و  س  أ نْ ي ك ون  ث وْب ه  ح  ب   ،  ي حه قِّه لْح 
» لوبه مناسبةٌ لم    بين    أن    ندرك  ن هنا  مه )مسلم(،    و غ مْط  الن اسه فكلٌّ منهما ي ؤثِّهر  ا  ه  ن تأمل  الثيابه والق 

ى الإسلام    ،في الْخره  ؛ لما ت ؤثِّهر     والذهبه وجلوده   عن لباسه الحريره   ولذا نه  ، وعن الإسباله باعه السِّه
 . للعبوديةه والخ شوعه  الهيئةه الم نافهي ةه  نفي القلبه مه 
ا دوم    يحتاج    إذ الفرد  ؛  الناسه   في حياةه   وأساسيٌّ   مهمٌ   دورٌ   له    في الإسلامه  المسجد    أن    وهكذا نجد  
ا،  ه  ي ثمار  ، وتؤته فيه    الإنسانيةه   جوانب    حتى تتكامل    واجتماعية    وأخلاقية    وعقلية    إيمانية    إلى تربية  

ا  ه  جميع    بل يجعل    ،ا على الْخره ه  أحد    يتغلب    أنْ   دون    هذه الجوانبه   على صقله   قادرٌ   لذا فالمسجد  
 ا.مع   والماديةه  الروحيةه  الجوانبه  في كافة   المتوازنه  الإنسانه  على صنعه  وقادرة   متوازنة  

 والغيبةه   ن الكذبه م مه ه  وا ألسنت  ينظف    أنْ و ،  الإسلامه  وا بآدابه يتأدب    أنْ   للمسلمين    ا آن  م  أ  :حباب  ها الأأي  
وا ينظف    أنْ و ،  الحرامه  وأكله   والتزويره   والخداعه   ن الغشِّ  م مه هه وا معاملاته ينظف    م أنْ له    ا آن  ، أم  والنميمةه 

ا م ويحفظوه  ه  م وأسماع  ه  وا أبصار  ينظف    م أنْ له    ا آن  الْخرين، أم   وأذيةه   والبطشه   ن السرقةه م مه ه  أيدي  
 .والنجاحه  وا للنصره ؤهل  ، وي  الفلاحه   ن أهله كي يكونوا مه  إلى الحرامه ن النظره مه 

ا  ن  بلد    جعل  ت  أنْ   يا الل    ك  ا، ونسأل  ن  أحزان    ذهب  ي    ا، وأنْ ن  هموم    يزيل    ا، وأنْ ن  كروب    يفرج    أنْ   الل    نسأل  
، أمن    ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولَة    وفق  ت   العالمين، وأنْ   بلاده   ا وسائر  لام  ا سا، سلم  ا أمان  مهصْر  سخاء  رخاء 

 . والعباده  البلاده  نفع  
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